











 األمانة العلمية: بين الضوابط األخالقية وورع العاِلم الربّاني
 (Mahmud Mısri)  محمود مصري * 
 
ملخص
سم به العامل الرباين، الذي التزم بالضوابط األخالقية من جهيت التلقي واألداء. ففي التلقي ال األمانة من أبرز ما يتّ  لعلّ 
الفضل، واملنهجية يف التحصيل، والتقّيد بآداب التلقي، واألمانة يف الفهم، ويف األداء ال ر األخذ عن أهل من توفّ  بدّ 
 ر األهلية، والعزو إىل املصادر األصلية، والصدق يف النقل، ومراعاة حال املخاَطب، وحسن الصياغة.من توفّ  بدّ 






 يف جامعة السلطان حممد الفاتح الوقفية عضو هيئة التدريس ,د.*
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Ahlakî Kriterler ve Rabbanî Âlim Hassasiyeti 
Açısından İlmî Emanet
Özet
İlmî emanet, telakkî ve edâ yönünden ahlaki kriterlere uymayı kendine prensip edin-
miş rabbânî bir alimin en bâriz sıfatlarından birisidir. Telakkîde ilmi fazilet ehlinden al-
mak ve ilmin tahsilinde metot takibi elzemdir. Yine telakkî âdâplarına uymak ve metni 
yorumlamakta güvenilirlik de vazgeçilmez prensiplerdendir.
Bilginin aktarılmasında liyakat, ana kaynağın gösterilmesi, ilmî alıntı kurallarına ri-
ayet, muhatabın durumunun dikkate alınması ve ifade güzelliği gibi ilkeler ilmî çalışma-
ların olmazsa olmaz şartlarındandır.
Anahtar Kelimeler: Güvenirlilik, ilim, telakki, nakil, alıntı
Scientific Reliability: Between the Moral Disciplines and 
Godliness of the Religious Scholar Scientist
Abstract
The reliability may be the most prominent characteristic of the religious scholar who 
abides by the moral principles in both reception and performance. So, it’s a must that the 
reception is received from the people of favor, along with committing to the reception dis-
ciplines, and the reliability in understanding; on the other hand, it’s a must that the capabi-
lity is available in performance, in addition to ascribing to references, the trustworthiness 
in transmission, taking into account the state of the recipient, and the good formulation.
Keywords: Scientific reliability, reception, performance, transmission, ascribing
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 األمانة العلمية: بين الضوابط األخالقية وورع العاِلم الربّاني
 
تندرج األمانة العلمية لدى الباحث املسلم حتت املفهوم العام لألمانة اليت محلها اإلنسان لريفع الظلم واجلهل 
ِإنَّا َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجَباِل فَأَبـَْيَن (عن نفسه، عمال بإرشاد احلق تعاىل يف قوله: 
ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوًال َأْن َيْحِمْلنَـَها  َها َوَحَمَلَها اْإلِ فقد دلّنا على أن  .]72األحزاب: [ )َوَأْشَفْقَن ِمنـْ
اإلنسان كان ظلوما جهوال قبل محل األمانة، فاحتاج حلملها ليدفع عن نفسه الظلم واجلهل. واألمانة العلمية 
ل بالوحي، الذي وصلنا بالكتاب والسنة. املعىن العام املتمثّ ال خترج عن كو�ا مظهرا من مظاهر محل األمانة ب
اْألََمانَُة نـََزَلْت ِفي َجْذِر ولذلك جند الربط بني األمانة وعلم الكتاب والسنة يف قوله صلى اهللا عليه وسلم: "
َعِلُموا ِمَن اْلُقْرآِن، َوَعِلُموا ِمَن ا نَّةِ قـُُلوِب الرَِّجاِل، ثُمَّ نـََزَل اْلُقْرآُن، فـَ ، فكان االستعداد حلمل األمانة 1"لسُّ
 موجودا يف القلوب املهيَّأة، وبناء عليه كان علمهم بالقرآن والسنة.
اها، وهلذا كان من وإن تبليغ علم الوحي هو األمانة اليت أشهد النيب صلى اهللا عليه وسلم اهللاَ تعاىل على أنه أدّ 
أنه الصادق األمني. وِمن هنا جنعل منطلقنا لصيانة األمانة  أهم ما اتصف به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 العلمية وحفظها.
، واصطالحا: حفظ الشيء وعدم التصرف فيه، سواء كان ماال أو غريه، وسواء كان ذلك 2واألمانة لغة الوفاء
 دين لمن ال ال. وعن أمهية األمانة باملعىن املخصوص قال صلى اهللا عليه وسلم: "3الشيء مملوكا له أو لغريه
 .4"أمانة له
وأما خصوص نسبة العلم إىل األمانة فلعّله من أبرز ما يتسم به العامل الرباين، الذي التزم بالضوابط األخالقية 
َوَلِكْن ُكونُوا (ألهل العلم من جهة التلقي والفهم واألداء، فارتقى إىل الرتبة العلمية املعّرب عنها بقوله تعاىل: 
. وهذه الربانية جتلت لديه يف ]79آل عمران: [ )ِبَما ُكْنُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُكْنُتْم َتْدُرُسونَ رَبَّانِيِّيَن 
اُب اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه، حملمد بن إمساعيل البخاري اجلعفي، يف الفنت (بَ  1
 .104/ 8، 6497النَّاِس) رقم ِإَذا بَِقَي ِيف ُحثَاَلٍة ِمَن 
 .28/ 1املعجم الوسيط  2
 .118/ 1دستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، للقاضي عبد النيب بن عبد الرسول األمحد نكري،  3
 .3/61املعجم الكبري لسليمان بن أمحد اللخمي الشامي الطرباين،  4
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الصدق واإلخالص يف العلم اللذين ّمنت عنهما األمانة العلمية، مث إن تلك األمانة أمثرت بركة يف الفهم، 
 . إىل أهله لموقبوال من املوىل، وتقبال واستجابة عند أداء الع
وميكننا أن نصّنف جتّليات األمانة العلمية بقسمني رئيسني: األمانة يف تلقي العلم وحتمله، واألمانة يف نقل 
 العلم وأدائه:
تبدأ مراعاة األمانة العلمية منذ أول قدم يضعه املتعلم يف طلبه للعلم، له: أوال: األمانة في تلقي العلم وتحمّ 
 د يف هذا اجملال النقاط اآلتية:للوهلة األوىل أن األمانة العلمية تنحصر عند أداء العلم. ونؤكّ وليس كما يتبادر 
ويندرج حتت هذا العنوان تأكيد أمهية األخذ عن األساتذة الفضالء من شيوخ  األخذ عن أهل الفضل: -1
وا الذي يأخذ من الكتب العلم، وليس االقتصار على الكتب. ومن هنا كره املتقدمون األخذ عن الكتب، ومسّ 
 . 5دون الشيوخ صحفيًّا، ألنه سيقع يف التصحيف والتحريف
مث يندرج حتت ذلك خصوص تأكيد أمهية أن يتخري طالب العلم من الشيوخ من ُعرف باالستقامة على �ج 
ذا ما ون يف كل عصر، ويف كل ِمصر. وهأهل السنة واجلماعة، ومن كان من العلماء العاملني. وهم ال خيفَ 
يا ابَن ُعَمَر، ِديَنَك ِديَنَك، ِإنََّما ُهَو َلْحُمَك َوَدُمَك، فَانُظْر َعمَّن جنده يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: "
. ومنه قول ابن عباس رضي اهللا عنهما: "ال 6"تَْأُخُذ، ُخْذ َعِن الَِّذيَن اْستَـَقاُموا، َوَال تَأُخْذ َعِن الَِّذيَن َماُلوا
، وقول حممد بن سريين رمحه اهللا: "إن هذا العلم دين، فانظروا عّمن 7العلَم ِممَّْن ال جتوُز شهادتُه"تأخذوا 
. ونرى كيف أن علي بن املديين رمحه اهللا ُسِئل عن أبيه فقال: "اسألوا غريي". فقالوا: 8تأخذون دينكم"
األمانة العلمية اقتضت منه أن . ف9"سألناك". فأطرق، مث رفع رأسه وقال: "هذا هو الدين، أيب ضعيف"
 يضّعف أباه، فال يغّرت الناس يف روايته.
 .150د بن حممد بن سويلم أبو ُشهبة، انظر الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث حملم 5
 .121الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي  6
 .95الكفاية  7
 املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ملسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، (بَاُب يف َأنَّ  8
يِن وأن  ْسَناَد ِمَن الدِّ الرواية ال تكون إال عن الثقات وأن جرح الرواة مبا هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة احملرمة بل من الذب اْإلِ
 .14/ 1عن الشريعة املكرمة)، 
 .2/15كتاب اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني، حملمد بن حبان الُبسيت،  9
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كذلك يندرج حتته األخذ عن أصحاب التخصص يف كّل فن من الفنون، بل نبحث عن املتخصص يف كتاب 
معني، فطلب التخصص مطلوب يف كل فّن ويف كل كتاب. يقول ابن مجاعة رمحه اهللا: "يُعتمد  معني من فنٍّ 
 . 10فنٍّ َمن هو أحسن تعليًما له، وأكثُر حتقيًقا فيه وحتصيالً منه، وأخربهم بالكتاب الذي قرأه"يف كلِّ 
ويندرج حتتها التدرج من صغار العلم إىل كباره، يقول ابن خلدون رمحه  المنهجية في تحصيل العلم: -2
ريج، شيًئا فشيًئا وقليًال قليًال، يُلقي اهللا: "اعلم أن تلقني العلوم للمتعلمني إمنا يكون مفيًدا إذا كان على التد
ويقرِّب له يف شرحها على سبيل اإلمجال،  عليه أوًال مسائل من كّل باٍب يف الفن هي أصول ذلك الباب،
ويُراعي يف ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يُورُِد عليه حىت ينتهي إىل آخر الفن، وعند ذلك حيصل له 
مث يرجع به إىل   . وغايتها أ�ا هّيأته لفهم الفن وحتصيل مسائله .أ�ا جزيئة وضعيفة مَلَكٌة يف ذلك العلم، إال
الفن ثانية فريفعه يف التلقني عن تلك الرتبة إىل أعلى منها ويستويف الشرح والبيان وخيرج عن اإلمجال، ويذكر له 
 يرجع به وقد شدا فال يرتك مث  . ما هنالك من اخلالف ووجهه إىل أن ينتهي إىل آخر الفن، فتجود ملكته
  . 11عويًصا وال مبهًما وال منغلًقا إال وّضحه وفتح له مقَفله فيخلص من الفّن وقد استوىل على مَلكته"
وكذلك يندرج حتت املنهجية األخذ من املصادر األصلية لكّل فّن، فال يأخذ املذهب الفقهي إال من كتب 
ومرورا بالشروح وانتهاء باحلواشي والتقييدات واملبهمات والنكت.. أصحاب املذهب املعتربة، بدءا من املتون 
املنقول من سريهم، واملتبادر من كلماهتم يف مؤلفاهتم أ�م تناولوا متون الفنون  يقول ساجقلي زاده رمحه اهللا:
 12.املعتربة وهي مسائلها املشهورة
إليها العلماء، ليتحّلى هبا طالب العلم، فيكون وهي مجلة من اآلداب اليت نّبه التقّيد بآداب التلقي:  -3
أمينا يف األخذ والتلقي. ومن أمهها اإلخالص هللا تعاىل، فال يّتخذ العلم مطّية ألغراض دنيوية، مث العمل 
بالعلم، وعلّو اهلّمة، واجلّد يف الطلب، والرحلة ألجل العلم، والتحلي بالصرب والتأين، واالتصاف باملوضوعية 
واحرتام األساتذة وتوقريهم، وبذل الفائدة للزمالء، يقول مالك رمحه اهللا: "من بركة احلديث إفادة  واإلنصاف،
 . 13بعضهم بعًضا"
 .112تعلم، لبدر الدين ابن مجاعة، تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العلم وامل 10
 .347/ 2املقدمة لعبد الرمحن بن حممد ابن خلدون،  11
 .80ترتيب العلوم، حملمد بن أيب بكر املرعشي الشهري بساجقلي زاده،  12
 .189. وانظر للتوسع منهج النقد يف علوم احلديث لنور الدين عرت، 122/ 2 املدخل إىل السنن الكربى للبيهقي 13
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مما ال شّك فيه أن سوء فهم العلم خيانة لألمانة العلمية، وتأيت نتيجة ضعف األمانة في فهم العلم:  -4
لى معان فاسدة، وسوء الظن هبم، واتباع األهواء، واجلهل املَلكة، وقّلة البضاعة العلمية، ومحل كالم العلماء ع
مبصطلحاهتم ومراميهم، وعدم أخذ الفّن عن أربابه. فيشرح األقوال بصورة فاسدة، ويستشهد هبا يف غري 
 حمّلها، وكل ذلك ألوان من اخليانة العلمية، سواء أكانت مقصودة أم كانت عن جهل. 
عليه وسلم للذي يضع نفسه موضًعا ال ميلك من االستعدادات ما يؤهله ومن هنا نفهم وصف النيب صلى اهللا 
 . 14"ال ينبغي للمؤمن َأن يُذلَّ نفَسه"، قيل: وكيف يُِذلُّ نفَسُه؟ قال: "يتعّرض من البالء لما ال ُيطيقله: "
فوقها، ومن  يقول الشيخ زروق رمحه اهللا: "من ادعى فوق مرتبته ُحّط لدون مرتبته، ومن وقف دون مرتبته وقع
 .15ادعى مرتبته نوزع يف استحقاقها"
الرجوع إىل  -فيما لو كان الطالب من أصحاب االستعدادات الطّيبة-ويندرج حتت األمانة يف فهم العلم 
العلماء يف حّل املعضالت واملشكالت واملبهمات العلمية، وّجتنب التسرع يف ختطئة العلماء، مع أن العّلة فيه 
 هم على الوجه املراد:حيث مل يفهم كالم
 16وكم ِمن عائٍب قوًال صحيًحا               وآفُته من الفهِم السقيمِ 
إن مراعاة ما سبق من األمانة يف أخذ العلم وفهمه تؤسس لتحقق طالب ثانًيا: األمانة في نقل العلم وأدائه: 
مانة الذي أُمرنا به بقوله صلى اهللا عليه العلم مبعاين األمانة يف أدائه. وهو يندرج حتت املفهوم العاّم ألداء األ
. مث كان التوجيه اخلاص يف هذا اجملال منه صلى اهللا عليه وسلم حيث 17"َأدِّ اْألََمانََة ِإَلى َمِن ائْـَتَمَنكَ وسلم: "
هو أفقُه  َنضََّر اهللا امَرًأ سمع مقالتي فبلَّغها، فُربَّ حامل فقٍه غيِر َفقيٍه، وُربَّ حامل فقٍه إلى َمنقال: "
، وسنن ابن ماجه، 4/523، 2254الرتمذي، حملمد بن عيسى الرتمذي يف أبواب الفنت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رقم  سنن14  
 .1332/ 2، 4016]) رقم 105[املائدة:  )يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكمْ (يف الفنت (باب قوله تعاىل:  مد بن يزيد القزويين،حمل
 .123قواعد التصوف قواعد التصوف ألمحد بن أمحد بن زروق الفاسي الربنسي،  15
 .222ديوان املتنيب أليب الطيب املتنيب الكندي،  16
 .150/ 24مسند أمحد بن حنبل الشيباين،  17
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. فالنقل يف حّد ذاته أمانة على طالب العلم أن يؤديها كما هي، وال يكتم العلم، سواء أفاد أقرانه أو 18"منه
 تالمذته. 
 ويندرج حتت أمانة النقل أو أداء العلم ما يأيت:
ما مل  ال حيُسن بطالب العلم التصدي للخوض يف مسائل العلم أو الكتابة فيهاتوفر األهلية العلمية:  -1
يبلغ مبلًغا من األهلية يأمن فيه من الزلل يف نقل تلك املسائل وتعليمها على أقّل تقدير. مث إن االستنباط 
واملناقشة واالجتهاد تتطلب مستوى أعلى من التأهُّل كما هو معلوم، ومبيَّنة شروطُه يف كتب األصول. وقد 
َتِظِر السَّاَعةَ  ِإَذا ُضيـَِّعتِ وردنا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: " "، قَاَل: يَا َرُسوَل اِهللا، َكْيَف؟ َأْو اْألََمانَُة، فَانـْ
 . 19"إذا توسََّد األمَر غيُر أهِله، فانتظر الساعةَما ِإَضاَعتُـَها؟ َقاَل: "
والذي يعبث باألحكام ويتصدى لرتجيٍح أو فتوى دون امتالك األدوات اليت تؤّهله لذلك يكون خائنا لألمانة 
 لمية، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه. الع
 ما كلُّ َمن عرف الصبابَة عاشٌق                 ما كلُّ َمن قرأ الكتاَب فهيمُ 
عون يف األحكام، ويتساهلون يف الرخص، ونرى أمثال هؤالء اليوم كيف يقّصرون يف طلب األدّلة، ويتسرّ 
ويصدر عنهم الشاّذ من القول والفتوى، مث هم يقولون عن األئمة املتقدمني الذين شهدت األمة بعلو شأ�م 
 يف العلم: "هم رجال وحنن رجال". 
فهة سواء أكان املصدر كتابا أو كان املصدر عاملا أخذَت عنه مشااألمانة في عزو العلم إلى مصدره:  -2
من مقوالته اخلاصة اليت ال ينقلها عن كتاب. فها حنن مثال نرى املقريزي رمحه اهللا يبني يف مقدمة كتابه 
(املواعظ واالعتبار) أنه سلك يف كتابه هذا ثالثة مناٍح، قائال: "النقل من الكتب املصنفة يف العلوم، والرواية 
وقد التزم يف كتابه العزو إىل املصدر  .ملا عاينُته ورأيُته" عمن أدركُت من شيخة العلم وِجلَّة الناس، واملشاهدة
 . 20الذي نقل منه، والتصريح باسم من حّدثه من الشيوخ
، وابن 33/ 5، 2656الرتمذي يف أبواب العلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم (باب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع) رقم  18
 .84/ 1، 230ماجه (باب من بّلغ علًما) رقم 
 ، واللفظ له.344/ 14، وأمحد 104/ 8، 6496البخاري يف الرِّقاق (باب رفع األمانة) رقم  19
 انظر مقدمة املواعظ واالعتبار ألمحد بن علي املقريزي. 20
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وهكذا فاألمانة العلمية تقتضي احرتام حقوق امللكية الفكرية. ويندرج التحذير من خيانة هذه األمانة حتت 
. ومن هنا قول 21"س مّنا، وليتبوأ مقعَده من النارَمن اّدعى ما ليس له فلي"قوله صلى اهللا عليه وسلم: 
اإلمام سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل: "إن نسبة الفائدة إىل مفيدها من الصدق يف العلم وشكره، وإن 
رمحه اهللا تعاىل: "ومن النصيحِة أن  . وقول اإلمام النووي22السكوت عن ذلك من الكذب يف العلم وكفره"
ستغرب إىل قائلها، فمن فعل ذلك بُورك يف علمه وحاله، ومن أوهَم فيما يأخذه من  تضاَف الفائدُة اليت تُ 
. وكان اخلليل رمحه اهللا إذا أفاد إنسانا 23كالم غريه أنه له فهو جديٌر أّال ينتفع بعلمه، وال يُبارك له يف حاٍل"
 .24شيئا مل يُره أنه أفاده، وإن استفاد من أحد شيئا أراه أنه استفاد منه
خّلد تاريخ العلم سرقات يندى هلا اجلبني أُلِّفت فيها كتب ورسائل، وكان من مجلة السرقات العلمية اليت   وقد
كشفها تاريخ العلم، جمموعة كبرية من املكتشفات العلمية اليت ضّمتها مكنونات املخطوطات اليت خّلفتها لنا 
ر النهضة يف أوربة، دون عزوها ألصحاهبا احلضارة اإلسالمية، مث ظهرت فيما بعد يف كتب الغرب إبّان عص
من علماء احلضارة اإلسالمية. ومثال ذلك اكتشاف ابن النفيس يف القرن السابع اهلجري للدورة الدموية 
الصغرى يف كتابه (شرح تشريح القانون)، وقد ُنسب ذلك زورا إىل الطبيب الربيطاين وليام هاريف، بعد أكثر 
قد أخذ ذلك عّمن ترجم أجزاء من كتاب ابن النفيس، وهو املسمى سريفيتوس، من ثالثة قرون. وهاريف كان 
ومبقارنة املتنني ُوجد أن الرتمجة كانت حرفية من كتاب ابن النفيس. ومثال ذلك أيضا سرقات روجر بيكون 
 احلرفية املشهورة من كتاب املناظر البن اهليثم. وغري ذلك كثري.
مانة العلمية بأهبى صورها عند علماء احلضارة اإلسالمية، فها هو الرازي وعلى النقيض من ذلك فإننا جند األ
يف كتابه الشهري (احلاوي يف الطب)، يعزو صراحة إىل من سبقه من علماء احلضارات األخرى، فيذكر أبقراط 
 وجالينوس وأرماسوس.. وَمن بعدهم أمثال: بولس وأهرون وحنني بن إسحاق وحيىي بن ماسويه..
، وابن ماجه يف األحكام (باب َمن ادَّعى ما 79/ 1، 112علم) رقم مسلم يف اإلميان (باب بيان حال إميان َمن رغب عن أبيه وهو ي 21
 .777/ 2، 2319ليس له وخاصم فيه) رقم 
 .1/4مواهب اجلليل حملمد بن حممد الطرابلسي املغريب، املعروف باحلطاب الرُّعيين،  22
 .15بستان العارفني، حملي الدين حيىي بن شرف النووي،  23
 .7/431الذهيب،  الدين حممد بن أمحد بن عثمانسري أعالم النبالء لشمس  24
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سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من االغرتار مبا حيمله الرجل من أمور عظيمة ُيظهرها للناس،  وقد حّذر
 . 25دون معرفة حقيقتها، وهل أّدى فيها األمانة: "ال يُعِجبَـنَُّكم ِمن الرَّجِل طَْنطََنُتُه، ولكنَُّه َمن أَدَّى اَألمانََة"
حات املتتاليات عن غريه دون اإلشارة إىل املصدر الذي أخذ عنه، ومن املؤمل حقًّا أن جند اليوم َمن ينقل الصف
فضال عّمن ينقل العبارات، واألشنع من ذلك سرقة الكتب ونيل الدرجات العلمية على تلك السرقات، 
 وسرقة التحقيقات وإعادة نشر الكتاب مع نسبة التحقيق للسارق.
ذي وصفه النيب صلى اهللا عليه وسلم، إذ قال رمحه وقد عّد الشيخ زروق ذلك السارق كالالبس ثويب زور ال
اهللا: "لكل شيء وفاء وتطفيف، كما قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: فمن أثبت مزيّة نفسه وجحد مزيّة 
غريه كان مطّففا، وسواء العلم والعمل واحلال. فأما إن أضاف فضيلة الغري لنفسه بتصريح أو تلويح فهو 
 .26"لم يُعَط كالِبِس َثوَبي زور المتشِّبع بماسارق، و
 ومن التآليف اللطيفة يف السرقات ما صّنفه السيوطي رمحه اهللا بعنوان: البارق يف قطع السارق.
وال بأس هنا أن نذكِّر ببعض امللحوظات حول تقومي األساتذة احملّكمني للبحوث العلمية اليت طُلب إليهم 
، وهذه امللحوظات مما يتعلق بقضية الت العلمية املتخصصة اليومللنشر يف اجمل حتكيمها، وإبداء الرأي فيها
البحث: مقدمة وعناصر إن التشابه بني البحث احملّكم وحبث آخر سابق عليه تناول املوضوع نفسه، فنقول: 
 وأفكار وشواهد وتعليقات على الشواهد وخامتة:
روقة كثريا ومتداولة بني أهل العلم فال ومط أ: التشابه في استعمال الشواهد: إذا كانت الشواهد معروفة
جمال لعزوها إىل من استشهد هبا، لـأنه يف هذه احلالة سيعزو الباحث إىل عشرات املراجع والبحوث، وهذا 
ليس مطلوبا قوال واحدا، بل سيكون أمرا مضحكا، وإمنا املتوجب هنا دون أدىن شك العزو إىل مصدر أصلي 
على ذلك من هذا البحث الذي تقرؤونه، فكثري ممن سبقين للكتابة يف ورد فيه الشاهد. وأضرب مثاال 
املوضوع نفسه من األفاضل استشهد بقول ابن خلدون يف التدرج بالعلوم، فال جيب علي هنا إال عزو القول 
إىل ابن خلدون، وليس إىل كل من استشهد بقوله يف جمال التدرج بالعلوم. ومن هذا القبيل االستشهاد يف 
البحث بأن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية فهذا من املتداول جدا الذي ال خيفى. وال حاجة هذا 
 .242الزهد والرقائق، لعبد اهللا بن املبارك بن واضح احلنظلي،  25
ار قواعد التصوف. وحديث: "املتشبع مبا مل يُعط كالبس ثويب زور" أخرجه البخاري يف النكاح (باب املتشّبع مبا مل ينل، وما يُنهى من افتخ 26
 .35/ 7، 5219الضَّرَّة) رقم 
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. وهذا القسم من الشواهد يندرج حتت والمعلومات العامة المتداولة ال تكون ملكا ألحدلعزو هنا أصال. 
 أجبديات العلم وأساسياته. 
فمن املستحسن  التنقيب عنها، وهي من اختياراتهأما إذا كانت الشواهد مما للباحث األول فضل في 
اإلشارة إىل حسن صنيع الباحث مع عزوها إىل مصدرها األصلي، كما أشرُت يف البحث إىل حسن صنيع 
الدكتور عبد احلكيم األنيس يف مقدمته لتحقيق كتاب البارق يف قطع السارق للسيوطي، وعزوت للمصادر 
 األصلية.
صياغة أخرى خمتصرة، صاغها  ، لكن الباحثالغير عبارة عن فكرة سبق إليهاكان الشاهد هو وأما إذا  
أن يشري إىل الباحث احلديث عنه، فيمكن هنا  األول ما استوىف ال يستشهد بكالمه مباشرة، واختصر فهو
اب : "انظر للتوسع كذا". كما فعلُت يف اإلشارة إىل الدكتور نور الدين عرت يف كالمه على آداملتقدم بقوله
طالب العلم الذي كتب عنه بصفحات مطولة واختصرهتا بسطرين، والدكتور عسيالن يف كالمه على األمانة 
 العلمية يف حتقيق املخطوطات.  
، وهنا يتوجب على الباحث لزاما ب: التشابه في التعليق على الشاهد والتشابه في االستنباط الخاص منه
ني أنه نقل عنه استنباطه اخلاص به سواء نقله حبروفه أو مبعناه، أما اإلشارة بالعزو إىل الباحث املتقدم ليب
 االستنباط العام الظاهر فال يُعزى إال إذا نقله حبروفه. 
هو التقدمي للبحث، فإذا كان التقدمي حيمل فكرة فيها  األولوهو نوعان  ج: التشابه في عناصر البحث:
لك، وكانت مقتبسة من الغري فيجب بيان ذلك بالعزو. فمثال  ربط أو مناسبة أو ذكر أمهية خاصة أو ما إىل ذ
كان يف مقدمة هذا البحث الذي تقرؤونه فكرة تتعلق باملناسبة، وهي: ربط عنوان البحث "األمانة العلمية" 
، ولو  على ما أعلم باألمانة اليت محّلها اهللا تعاىل لإلنسان، فهذا مما مل ُيكتب يف أي حبث سابق هبذا العنوان
: التشابه يف والثانيتب وجب علّي اإلشارة له ألنه ربط خاص بصاحبه، وليست معلومات بدهية عامة. كُ 
تصنيف عناصر البحث، الذي يتجلى من خالل العنوانات اجلزئية، فمن أخذ تصنيف غريه وجبت اإلشارة 
 إىل صاحب التصنيف. 
وميكن أن نعّد هذا من اآلداب املتعلقة باألمانة العلمية. فالعمدة يف الرجوع إلى المصادر األصلية:  -3
التخريج تكون دائًما على الرواية األصلية، اليت تتميز عن الرواية الفرعية بقدم التصنيف غالًبا. فإذا نَقل مصدٌر 
واآلخر فرعي، من املصادر عن مصدر أقدم منه، وكان املصدر األقدم موجوًدا فاملصدر األقدم مصدٌر أصلي 
وأما إذا مل يكن املصدر األقدم موجوًدا فيكون املصدر الذي نقل عنه مصدرًا أصليًّا. فإذا روى اإلمام أمحد 
مثًال حديثًا عن عبد الرزاق، وكان احلديث يف مصنف عبد الرزاق فالعمدة يف خترجيه على مصنف عبد الرزاق 
ًرا فرعيًّا لوجود األصل، وأما إذا مل يكن احلديث يف نسخة الذي يكون هو مصدًرا أصليًّا، ويكون املسند مصد
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املصنَّف اليت بني أيدينا فيكون مسند اإلمام أمحد مصدرًا أصليًّا لعدم وجود األصل. وبشكل عام ال جيوز عزو 
 النص إىل مصدر أحدث مع وجود املصدر األقدم الذي ورد فيه النص.
 ما يأيت: وذلك من خالل مراعاةالصدق في النقل:  -4
عدم التصرف باأللفاظ يف حال النقل حرفيًّا. واإلشارة إىل النقل احلريف بذكر املصدر مباشرة يف اهلامش،  -
 ويستحسن حصر القول بني عالميت تنصيص يف املنت، كيال يلتبس.
 وفصله. حتاشي إدراج كالم الناقل مع كالم املنقول عنه، وسط النقل أو آخره، دون بيان الكالم املدرَج -
عدم إحالة املعىن عن مراد املنقول عنه (جهال أو قصًدا) يف حال النقل باملعىن، واإلشارة إىل النقل باملعىن  -
 بقولك: "انظر كذا" يف اهلامش، وعدم حصر القول بني عالميت تنصيص يف املنت.
يوجد قول له بعده خيالفه يف  التحقق أن القول املنقول هو القول املعتمد لدى العامل الذي نُقل عنه، وال  -
 كتاب آخر، أو نقله عنه تالمذته الثقات.
التحقق أن القول املنقول عن مذهب ما هو املعتمد أو املفىت به، وعدم نقل آراء املذهب من كتب مذهب  -
 آخر، أو من الكتب املصنفة على طريقة الفقه املقارن.
قل باللفظ تعّني العزو لصاحبه، وإال كان مدلِّسا. وكذا يقول الشيخ زروق رمحه اهللا: "املسبوق بقوٍل إن ن
لزم  -ميكن متييز الوجه معه من غري إخالل بالكالم-باملعىن احملاذي للفظ القائل.. فإن وقع له تصرف فيه 
ا بيان كلٍّ بوجهه.. ولينظر فيه مع ما زيد عليه وما نقل إليه، إذ قيل: من نقل باملعىن فإمنا نقل فهمه، ألنه رمب
كان يف اللفظ من زيادة املعاين ما ال يشعر به الراوي باملعىن ولو يف القمح بالّرب. وال يلزم من التكميل 
 27والرتجيح والتقوية هضيمة األول، وال دعوى الثاين، فإن إلزام ذلك خمّل بإظهار احلق."
وهكذا فإن تعّمد اإلخالل مبا سبق من األمور الواجب مراعاهتا يعّد من اخليانة العلمية والتدليس، وقد وجدنا  
كثريا ممن يفعل ذلك زيادة يف النص أو نقصا أو حتويال عن معناه املراد أو تنكيسا للمعىن بقصد اإلساءة إىل 
يكون ذلك بقصد التغرير بالعامة من األتباع الذين عامل أو مذهب وصوال إىل وصمه بالبدعة ورمبا بالكفر، أو 
 .123قواعد التصوف  27
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يتلقفون ما يقذف إليهم دون تبصُّر، فريوِّجون بذلك ملذاهب فاسدة بطريقة غري مباشرة، من خالل اإلساءة 
 للخصوم. ويف بعض احلاالت رمبا كان احلسد هو الدافع ملثل هذه األفعال.
، فقد ورد عن علي رضي اهللا عنه:  لفهم ما يُلقى إليهبأن يكون مؤّهًال مراعاة حال المخاَطب بالعلم:  -5
ثُوا النَّاَس، ِمبَا يـَْعرُِفوَن َأحتُِبُّوَن َأْن ُيَكذََّب اهللا َوَرُسولُهُ " ِإنَّ اهللا يَْأُمرُُكْم َأْن (. وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل: "َحدِّ
ل موالنا الرومي: "ليس املهم ما تقول املهم أن ]. ومن ذلك قو 58[النساء:  )تـَُؤدُّوا اَألَمانَاِت إلى أهلها
 يفهمك خماطَبك".
عّد حتري األلفاظ والعبارات املناسبة، وعدم اإليهام يف نقل األفكار من األمانة إذ يُ حسن الصياغة:  -6
قة العلمية الواجبة. يقول الشيخ زروق رمحه اهللا: "مراعاة اللفظ لتوصيل املعىن الزم كمراعاة املعىن يف حقي
اللفظ، فلزم ضبط املعاين يف النفس، مث ضبط اللسان يف اإلبانة عنها.. ورمبا ُكفِّر وبُدّع وُفّسق ُحمقٌق لقصور 
عبارته عن توصيل مقصده بوجه سليم عن الشبه. وأكثر ما وقع هذا الفن للصوفية حىت كثر اإلنكار عليهم 
 . 28أحياء وأمواتا"
ومن األمانة العلمية عند األداء أن يسهل على طالب مانة العلمية: االلتجاء إلى قول "ال أعلم" من األ -7
 العلم قول: "ال أعلم"، يف حال عدم معرفته باملسألة، سواء أكان ذلك فيما يكتب أم فيما يقول.
َومن مل يعلم  ، قال: "يا أيها الناس، من َعِلم شيًئا فليُقل به،بن مسعود فقد ورد يف البخاري عن عبد اهللا
هللا عزَّ وجلَّ لنبيه صلى اهللا عليه وسلم: اهللا أعَلم، قال ا فليُقل: اهللا أعَلم، فإنَّ ِمن الِعلم أن يقوَل ملا ال يَعلم:
يف  اخلطيب البغدادي . وقد روى29"]86ص: [ )ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما أَنَا ِمَن اْلُمَتَكلِِّفينَ (
 .30"رضي اهللا عنهما أنه قال: "العلم ثالثة: كتاب ناطق، وُسنَّة ماضية، وال أدري ابن عمر تارخيه عن
زيد: "ُسِئل أيوب عن شيء فقال: مل يبلغين فيه شيء. فقيل له: فقل فيه برأيك. فقال: ال وقال محّاد بن 
. وقال عطاء بن السائب رمحه اهللا: "أدركُت أقواًما ُيسأل أحُدهم عن الشيِء فيتكلَّم وهو 31"يبلغه رأيي
 .124 السابق املصدر 28
 .124/ 6، 4809) رقم )وما أنا من املتكّلفني(البخاري يف تفسري القرآن (باب قوله تعاىل:  29
 .243/ 4تاريخ بغداد وذيوله ألمحد بن علي اخلطيب البغدادي،  30 
 .234/ 2املعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي،  31
/ Mahmud Mısriاألمانة العلمية: بين الضوابط األخالقية وورع العالِم الربّاني65
فغضَب وقال: "ليس   هي مسألة خفيفة سهلٌة،  فقيل:  . وُسِئل مالك عن مسألة فقال: "ال أدري"،32"يرعد
 . 33 يف العلِم شيٌء خفيٌف"
على احملقِّق أن يعلم أوال أن النّص املخطوط الذي خصوصية األمانة العلمية في تحقيق المخطوطات:  -8
بني يديه أمانة عنده، ال يليق أن خيرجها بصورة غري الئقة. مث عليه أن يلتزم بنقل نص املخطوط والنصوص 
والدراسة دون زيادة أو نقصان أو حتريف أو تبديل. فاحملقق مبنزلة راويٍة للكتاب من األخرى يف التعليقات 
طريق الوجادة، فليتق اهللا يف ذلك. ومن األمانة أيضا أن يبتعد احملقق عن األهواء الشخصية واملذهبية، والعبث 
أو بالسطو على جهود  وصورة رغبة يف االستكثار، وحتقيق املكاسب املادية، بإخراج املخطوط على أي شكل
 .34اآلخرين
نورد هنا بعض األخبار اللطيفة املعّربة عن األمانة العلمّية العالية ثالثًا: نماذج مشرقة من األمانة العلمية: 
 : 35نُقلت إلينا يف تراثنا العلمي اإلسالمي
 عنه، فروى يف "مسنده" قال السيوطي رمحه اهللا: "وقد أدى األمانة رأس املؤمتَنني إمامنا الشافعي رضي اهللا -1
حديثا من حديث "مالك" مل يسمعه منه، عن شيخ عن شيخ عن شيخ عن مالك، بوساطة ثالثة رجال بينه 
وبينه، هذا ومالك شيخه، وعنه أخذ جّل حديثه، فلو رواه عنه بال واسطة من كان ينازعه أو يدافعه؟ لكنه 
التحّرز عن السرقة واخليانة، فلهذا نفع اهللا بعلمه، وطّبق رضي اهللا عنه فعل الالئق مبقامه من أداء األمانة و 
 .36األرض شرقًا وغربًا"
قال العباس بن بكار للضّيب: "ما أحسن اختيارك لألشعار، فلو زدتنا من اختياراتك. قال: واهللا ما هذا  -2
فيأنس وحيّدثين، مث االختيار يل، ولكن إبراهيم بن عبد اهللا استرت عندي، فكنت أطوف وأعود إليه باألخبار 
عرض يل خروج إىل ضيعيت أياما فقال يل: اجعل كتبك عندي ألسرتيح إىل النظر فيها، فرتكت عنده قمطرين 
 .15مقدمة آداب الفتوى واملفيت واملستفيت حملي الدين حيىي بن شرف النووي، ص  32
 .80أدب املفيت واملستفيت لعثمان بن عبد الرمحن املعروف بابن الصالح،  33
 .42انظر للتوسع حتقيق املخطوطات بني الواقع والنهج األمثل، لعبد اهللا عسيالن،   34
 .اب البارق يف قطع السارق للسيوطياملقدمة اجلميلة اليت كتبها الدكتور عبد احلكيم األنيس لتحقيقه لكتانظر للوقوف على املزيد  35
 .48البارق يف قطع السارق للسيوطي  36
66 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 4 (2014) Güz
فيهما أشعار وأخبار، فلما عدت وجدته قد عّلم على هذه األشعار، وكان أحفظ الناس للشعر، فجمعته 
 .37وأخرجته، فقال الناس: اختيار املفّضل"
يف ترمجة الوزير ابن هبرية الدوري: قال ابن اجلوزي: "وكان الوزير إذا استفاد شيئا قال:  قال ابن رجب -3
قبل الزوال كان كأنه من فاته حزب من الليل فصاله ىت إنه عرض له يوما حديٌث، وهو: "أفادنيه فالن، ح
ما اللغة: فإن العرب ، فقال: ما أدري ما معىن هذا؟ فقلت له: هذا ظاهر يف اللغة والفقه. أ"صّلى بالليل
تقول: كيف كنت الليلة إىل وقت الزوال. وأما الفقه: فإن أبا حنيفة يصحح الصوم بنّية قبل الزوال، فقد جعل 
ذلك الوقت يف حكم الليل. فأعجبه هذا القول، وكان يقول بني اجلمع الكثري: ما كنت أدري معىن هذا 
 .38ن اجلماعة"احلديث حىت عرَّفنيه ابن اجلوزي، فكنت أستحيي م
َماِء َماًء (قال املزين يف أول خمتصره: "كتاب الطهارة: قال الشافعي: قال اهللا تعاىل:  -4 َزْلَنا ِمَن السَّ َوأَنـْ
. قال األصحاب: إمنا قال: "قال الشافعي: قال اهللا تعاىل"، ليعلم الناس أن املفتِتح ]48الفرقان: [ )َطُهورًا
 .39هبذه اآلية هو الشافعي، ال هو"
نقل النووي رمحه اهللا عن الشيخ عز الدين ابن عبد السالم أن البدعة تنقسم إىل مخسة أقسام. وسرد  -5
حرًصا على أداء  -وإن كان مأخوًذا من قواعد املذهب–عبارته يف القواعد. ومل يذكر ذلك من غري عزو إليه 
 .40األمانة
ي ما كان يف قرنه أحفظ منه يورد احلديث وهذا شيخ اإلسالم وحافظ العصر أبو الفضل ابن حجر الذ -6
من أصل مل يقف عليه فيقول: "رأيت شيخنا العراقي أو غريه عزاه يف كتابه الفالين إىل ختريج فالن". وال 
يستجيز أن يقول: "أخرجه فالن" من غري ذكر الكتاب الذي نقل منه. ويف أشياء يذكر ذلك مث يعقبه بقوله: 
 . 41اب املذكور""مث رأيته بعد ذلك يف الكت
 .2/273املزهر يف اللغة وعلومها لعبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي،  37
 .2/124ن العثيمني، الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب، ت: عبد الرمح 38
 .1، وانظر املختصر، إلمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزين، 50البارق  39
 .22/ 3، وانظر هتذيب األمساء واللغات، حملي الدين حيىي بن شرف النووي، 54البارق  40
 .54البارق  41
/ Mahmud Mısriاألمانة العلمية: بين الضوابط األخالقية وورع العالِم الربّاني67
قال أبو بكر الزبيدي يف "طبقات النحويني": "قال ابن أيب سعد: حدثين عبد الرحيم بن نوح قال: ملا  -7
صنع إسحاق بن إبراهيم كتابه يف "النغم واللحون" عرضه على إبراهيم بن املهدي، فقال: لقد أحسنت يا أبا 
، ألنه جعل السبيل إىل اإلحسان، فقال إبراهيم: ما حممد وكثريا ما حتسن، فقال إبراهيم: بل أحسن اخلليل
 أحسن هذا الكالم، فممن أخذته؟ فقال: من ابن مقبل إذ مسع محامة فاهتاج ملن حيّب، فقال:
مِ   فلو قَبل مبكاها بكيت صبابًة                  بليلى شفيُت النفَس قبل التندُّ
ِم"ولكن بكت قبلي فهّيج يل البكا               بكاه  42ا، فقلُت: الفضل للمتقدِّ
: تبني مما تقدم أن األمانة العلمية خلق يتسم به العامل الرباين، وتقتضيه الضوابط العلمية األخالقية، خاتمة
وهي تتجلى يف تلقي العلم واألخذ عن أهله أوال، وما مل يتحقق طالب العلم بذلك فلن تظهر األمانة يف أداء 
لرتابط وجدنا تطبيقاته عند العلماء األصفياء يف احلضارة اإلسالمية، وعربوا عنه بصورة العلم ونقله ثانيا، وهذا ا
يف األمانة العلمية. ووجدنا أن األمانة العلمية تظهر يف التلقي من عملية فضال عما نقل عنهم من مقوالت 
واألمانة يف الفهم، وتظهر يف خالل األخذ عن أهل الفضل، واملنهجية يف التحصيل، والتقّيد بآداب التلقي، 
األداء من خالل توفر األهلية، والعزو إىل املصادر األصلية، والصدق يف النقل، ومراعاة حال املخاَطب، 
 وحسن الصياغة.
واخلالصة: إن على طالب العلم حبّق أن يتأسى هبؤالء األئمة األعالم، وأن يعَي خطر فقد األمانة العلمية 
ل بالدين. ومن هنا قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه: "أول َما تَفِقُدوَن ِمن لديه، ألنه من اإلخال
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 . 1/352سنن سعيد بن منصور،  43 
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